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الـــــــتجـــــار يــــــثـــــــرون والمــــــــواطـــــــن يـــــــدفــــع الثــــــــــمن
بغداد/ أدهم يوسف

بعـــد ذلـك بـــدأت اجـــراءات رقـــابـيـــة
واسعــة تــشــمل فحـص جـمـيع المــواد
ـــة للعــراق كـمــا انهــا تــدرس الــداخل
حالـياً وضع نـظام خـاص للاستـيراد
يتـم فيه وضع ضوابط صـارمة تمنع
دخــــول أيــــة مــــادة غــيــــر مــطـــــابقــــة
للـشروط والمـواصفـات التي تحـددها

الوزارة.
الرقابة على الأغذية

لـكــن الــــســـــــؤال المهــم الــــــذي يمـكــن
طــــرحـه ونحــن نقــــرأ تــصـــــريحــــات
المــســؤولـين في وزارة الـتجــارة كـم مـن
الـشحنـات دخلـت الأراضي العـراقيـة
قـبل ان تقــوم وزارة الـتجــارة بـتفعـيل
اجــــراءاتهـــا وتــشـــديـــد رقـــابــتهـــا في
المنافـذ الحدوديـة؟! سؤال ربمـا يبدو
بــسـيــطــــاً للــبعــض، لـكــنه كـبـيـــر في
نـتــائجه إذ ان مـئــات الاطـنــان ان لـم
نـقل آلاف الاطــنـــــان مــن الاغـــــذيـــــة
الـفــــــــاســــــــدة قــــــــد دخـلــت الأراضــي
العـــراقـيـــة في ظل غـيـــاب الـــرقـــابـــة
الــتجـــاريـــة والــصحـيــــة معـــاً.. لـكـن
والحق يقــال ان وزارة الـصحــة تقــوم
بين فـترة واخـرى بجولـة في الأسواق
المحليـة تقوم خلالهـا باتلاف كـميات
كـبـيــرة مـن الاغــذيــة الفــاســدة وهـي
غيـر صـالحــة للاستهلاك الـبشـري..
وبـالتـأكيـد فـان عـمليـة الاتلاف هـذه
فــيهــــا فــــائــــدة لــصحــــة المــــواطــنــين
ومضـرة لاقـتصــاد البلـد! إذ ان المـواد
الغذائـية الفـاسدة اسـتوردت بـأموال

عراقية.
والصحة لها عذر!!

من هنا تـأتي اهميـة تشديـد الرقـابة
الـصـحيــة في المنـافـذ الحـدوديـة لمـنع
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يعاني العراقيون من ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية كالخضراوات والفواكه واللحوم الحمر والبيض والالبان والبيض  في وقت اصبح فيه
النقص الحاد في الخدمات الاساسية كالماء والكهرباء امرا يسمم حياة الشعب العراقي.. إذ اعترفت وزارة التجارة بوجود مفسدين يعششون

داخل أروقة الوزارة.. وهؤلاء كان لهم ولا يزال الدور الكبير في رداءة مواد الحصة التموينية التي )يجبر( المواطن على تسلمها امام ارتفاع أسعار
المواد التموينية في السوق المحلية، ولأجل وضع خطة وزارة التجارة هذه موضع التنفيذ فان الإجراءات كانت سريعة إذ تمكنت الاجهزة الرقابية
التابعة للوزارة التي تعمل في الموانئ الأردنية من وضع يدها على شحنات من اللحوم والاسماك والدجاج وهي غير صالحة للاستهلاك البشري،

وكانت تلك الشاحنات في طريقها للدخول الى العراق لولا العين الساهرة للأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التجارة التي منعت تلك المواد
المغشوشة من الدخول الى العراق..

نــــوال الــصغـيــــرة ذات الأعــــوام
الـــســبعـــــة صـــــارت مــتـــســـــولـــــة
محتـرفــة تقف عنـد الاشـارات
الـــضــــــوئــيــــــة وعــنـــــــد تقـــــــاطع
الــــطـــــــرقـــــــات حــيــث تــتـــــــوقـف
الــسـيــارات بـنـــاء علــى اشــارات
شــرطــة المــرور، وتـبكـي بحــرقــة
وهـي تمد يدهـا للركـاب الذين
تتـوقف سيـارتهـم في التقـاطع
مـتسـولـة الـورقـة النقـديـة ذات
الـــرقـم الــضـئــيل 50 ديـنـــاراً –
اعــطـنـي 50 ديـنــــاراً- تقــــولهــــا
بصـوت بـاك وبـلثغـة طفــوليـة
تـكــــســــــر الـقلــب، فـــيعـــطـــيهــــــا
الــــــــركــــــــاب 250 ديـــنــــــــاراً وهـــم
يشـعرون بـالألم لحـالهـا، نوال
اتخــذت ســاحــة عـنتــر مــوقعــاً
لنـشـاطهـا، ويــراقبهــا عن بعـد
جبـار حميـد البالغ مـن العمر
40 عــــامـــــاً تفــــوح مـنـه رائحــــة
الخمـر ويـدعي انه والـدهـا ولا
يخـجل من القـول انهــا تجلب
العـطف كثيـراً وهي تبكـي، لذا
فــــالجـمــيع يـتــصــــدق علــيهــــا،
وتــنـكـــــــر نــــــــوال صلـــــــة الابـــــــوة
بجـبــــار، وعـنــــد فـتــــرة الغــــداء
تـأخذ فـترة اسـتراحـة وتجلس
قــرب جـبــار الـــذي يجلـب لهــا
)لـفــتــي فـلافـل( وفي نـهـــــــايـــــــة
المشـوار عنــد المسـاء تعـطي كل
مـا جمعتـه لجبار هـذا، ويقول
جـبـــــار ان معـــــدل مـــــا تحـــصل
عـلــــيـه هـــــــــــو 20 الـف ديــــنـــــــــــار
يعــطــيهــــا مــنه 3 الاف ديـنــــار
ويحــتفــظ بــــالـبــــاقــي مقـــــابل
الحـمــايــة الـتـي يــوفــرهـــا لهــا
ومكـــان تـنـــام فـيـه في الغـــرفـــة
الــتـــي يحــتـلهــــــا مــن مــبــنــــــى
حكــومي مهجـور، وتقـول نـوال
ان جبار ينـفق ما ياخـذه منها

على الخمرة.
ونـــوال هـي واحـــدة مـن مـئـــات
الاطفــــــال الــــــذيـــن تلـقفـــتهــم
الشـوارع بعـد سقـوط الـنظـام،
وكـــانـــوا ســــابقــــاً يعـيـــشـــون في
ملاجــئ الايــتـــــام والمــــشـــــرديــن

تـصر الحكـومة وقـوى الشـرطة والأمن علـى أن خطة
أمن بغداد حققت نجاحات كبيرة على صعيد تثبيت
الأمن في بغـداد، وقـد يكـون هنـاك بعـض النجـاحـات
فـعلاً في الحـــــد مــن تـفجــيـــــر الــــســيــــــارات المفـخخـــــة
والعـبــوات الـنـــاسفــة واحــزمــة المــوت الـتـي يــرتـــديهــا
الانتحـاريـون، وانه تم تـوفيـر الأمـن النـسـبي في عـدد
مــن احــيـــــــاء بغــــــداد، الا ان الـــبغــــــداديــين جــمـــيعــــــاً
يشعرونك بـأنهم غير متأكـدين وهم يغادرون بيوتهم
الـى اعمالهم ولرعاية مصـالحهم والقيام بواجباتهم

انهم سيعودون سالمين الى بيوتهم.
والاسلـوب الجـديـد الـذي اتبعه الإرهـابيـون في بغـداد

الجــــديــــدة والأمـين
والحــــــبــــــيــــــبــــــيـــــــــــــــــــة
والـــبـلـــــــديـــــــات هـــــــو
تـفـخــــيـخ الــــــــشـقـق
الـتي يـستـأجـرونهـا
لـهــــــــــــذا الـغــــــــــــرض
لايقــــاع اكـبــــر عــــدد
مــن الاصـــــابـــــات في
الـــــــشـقـق المجـــــــــاورة
ـــــــــــــــار الــــــتــــــي يــخــــــت
الإرهابيون ان تكون
مـسكـونـة بـالعـوائل
وكــذلـك المتــاجــر في
الأســــواق، وتعـتـــرف
قـــــــــــــــــــــــــــوى الامـــــــــــن
والـــــشــــــرطـــــــة انهــــــا
فــــــــــوجــــئــــت بـهــــــــــذا
الأسلـــــوب كــمـــــا ورد
في تصـريحـات عـدد
مـن مــســـؤولـي وزارة
الــــــداخلــيـــــة، وهـــــذا
يــعـــــنـــــي ان قــــــــــــــوى
الامــن والــــشـــــرطـــــة
مـــــتــخــلــفـــــــــــــة عـــــن
الإرهــــابـيـين حـتــــى
ولــو بخطـوة واحـدة
وهـذا مـا يـتيـح لهم
مــفــــــــــــــاجــــــــــــــأتــهــــــــم
بــأســالـيـب مـبـتكــرة
وغــــيـــــــــــر مـعـهـــــــــــودة
وجديدة، وعلى هذا

يـصـبح مـطلـب المــواطـنـين بـضــرورة انـتـبـــاه الاجهــزة
الامنية وتقـوية شبكاتها الاستخبـاراتية والمعلوماتية
لكـشف مـا يخـطط له الارهـابيــون قبل تـنفيـذه، والا
فان اتهام هذه الأجهزة بالتقصير من قبل المواطنين
وارد ومـشـــروع، كمــا ان تـصــريحــات بعـض المـســـؤولين
الأمنيين بانـصراف تركيـزهم الى منـاطق أخرى غير
المـنـــاطق الـتـي جــرت الـتفجـيــرات فـيهـــا أوائل ايلــول
المــاضـي غيــر مـقبــولــة ومــرفــوضــة جـملــة وتفـصـيلاً،
ونعيد التذكيـر بتصريح اللواء عبـد العزيز العبيدي
مــديــر الـعمـليــات في وزارة الــدفــاع الــذي اورد فـيه مــا
نـصه )ان المـنفــذ الـــوحيــد للأرهــاب هــو اللجــوء الــى
هـــذه الاعـمـــال الحقـيـــرة والـتــي تكـــون علـــى الاغلـب
خـــارج منــاطق تـــركيــزنــا وهــذا مــا حـــدث في منـطقــة
بـغداد الجديدة وحي الأمـين التي أدت الى استهداف
العــمــــــارات  الــــسـكــنــيــــــة وضــــــرب الامــــــاكـــن الآهلــــــة

بالسكان(.
ان خطـة بغـداد الأمـنيـة مـن المفتـرض بهـا ان تـشمل
كل بغــــداد لا ان تقع مـنــــاطق مـنهـــا تحـت الـتـــركـيـــز
وتخـــرج عـنه مـنـــاطق أخـــرى مـن بغـــداد، انه مـنــطق
وتبــريــر مــرفــوض لا يقـبله المـــواطنــون الـبغــداديــون،

ويطالبون بوضع بغداد كلها تحت المجهر الأمني.
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تفخيخ الشقق والمتاجر
وخطة أمن بغداد

الرأي الثالث 

صافي الياسري

ان خطة بغداد
الأمنية من

المفترض بها ان
تشمل كل بغداد لا

ان تقع مناطق
منها تحت التركيز

وتخرج عنه مناطق
أخرى من بغداد، انه

منطق وتبرير
مرفوض لا يقبله

المواطنون
البغداديون،

ويطالبون بوضع
بغداد كلها تحت
المجهر الأمني.

يـوم بـسـبب اجــور النـقل أو الاسمـدة أو
بــسـبـب الأوضــاع الأمـنـيــة وعـصــابــات
الـتــسلـيـب المــتفـــرقـــة هـنـــا وهـنـــاك أو
اسباب أخرى لا يعرفها غير الفلاحين
انفـسهم، وتـقع المسـؤوليـة علـى البـاعـة
الــذين لا حـول لـهم الــذين يـتحـملـون
شجــارات المــواطـن وهــو الآخـــر يكــون
الضحية في هذه اللعبة التي لا تنتهي
إلا بقــوة القــانــون. امــا الــسـيــد حـنـين
مــال الله احــد المـتبـضعـين من الـســوق

فقال:
- بــدأت أسعـار المــواد الغــذائيــة واسعـار
الخــضـــراوات والفـــواكه المــطــروحــة في
الأســـــواق بـــــزيــــــادة اسعـــــارهـــــا زيـــــادة
ملحــوظــة ومـن وجهــة نـظــري ان هــذه
الــــزيــــادة وعــــدم الـتــــوازن في تحــــديــــد
اسعــارهــا خــدمــة لـلمــواطن يــأتـي من
خـلال اضـــطــــــراب الـفــــــوضــــــى وعــــــدم
الاسـتقــرار الــذي يـعيــش فيـه المجتـمع
العــراقـي في هــذه المـــرحلــة مـن حـيــاة
الإنـســان. بغيـاب الـدولـة ومـؤسـسـاتهـا
الخدمية وعدم تشـكيل حكومة وطنية
ـــــى ـــــى الاقــتــصــــــاد وعل ــــســيــطــــــر عل ت
الاسـتـيــراد والـتــصــديــر.. ممـــا يجـعل
أصحاب النفوس الضعيفة من التجار
والمــتلاعــبــين بــــدمــــاء وقــــوت الــــشعــب
يقـومـون بـاسـتغلال هـذه العـمليــة من
اجل الحـصــول علـــى مكــاسـب مــاديــة
علـى حـسـاب ومـصيـر المــواطن العـادي

واصحاب الدخل المحدود.
سعر اليوم؟!

عـنــدمــا تــريــد شــراء كـيلــو "طـمــاطــة"
يقــول لك الـبقــال ان سعــر الـيــوم هــو
1000 دينـار وهذا المبلغ لم يـتعود عليه
المــواطـن العــادي وعـنــدمــا يــســأل عـن
السـبب.. يتعـذر البقـال بشتـى الاعذار
منهـا ارتفاع اجـور النقل، ارتفـاع أسعار
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد
الـكــيــمــيـــــاويــــــــة
والاســــــمــــــــــــــــــــدة
وتــــــــلاعــــــــــــــــــــــــــــب
المـــــــســـتـــثـــمــــــــــــر
بعـمليـة الانتـاج
وفي المحـــصـلـــــــة
الـنهــائـيــة تــرى
ان جـــــــــــمـــــــــــيـــع
العــــوامل الــتــي
تــــــتــحـــكــــــم  في
ارتفــاع الأسعــار
هــــي عــــــــــــــوامــل
شــخـــــــصــــيــــــــــــــــة
وذاتيــة وربـحيــة
وكلهــا تــؤثــر في

دخل المواطن ذي الدخل المحدود.
ان اشكــالـيــة ارتفــاع الأسعــار وغلائهــا
نــضـعهـــا امـــام الــســـادة المــســـؤولـين في
الــوزارات ومجلـس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلــديــة

في بغداد والمحافظات.
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نـشتـري هـذه اللحـوم بـاسعـار بــاهظـة
ولا نـحــمـلـهــــــــا الا الــــــشــيء الـقـلــيـل
لــنغــطـي اجــــور العـمــــال والايجـــارات

والمصاريف الاخرى.
التجار هم السبب

امـــــــا المـــــــواطــن رشــيـــــــد ونـــــــان احـــــــد
المـتبـضعـين من الـسـوق فـســألنــاه: عن
سـبب ارتفــاع أسعـار المــواد الغــذائيـة ؟

فاجابنا:
- لا اعرف مـاذا حصل في السـوق هذه
الأيـام لقـد ازدادت أسعـار جـميع المـواد
الغــذائيــة والخـضــر بــاسعــار خيــاليــة
جــداً والــسـبـب الــرئـيــس في الارتفــاع
يـقــــــولــــــون زيــــــادة رواتــب المــــــوظـفــين
والعـسكـريـين والمتقـاعـدين، وانـا اقـول

من خلال صحيفتكم الغراء.
ان تجــار الجـملــة والمفــرد هـم الــسـبـب
الـــــرئــيــــس في الـــــزيــــــادات ويفـكـــــرون
بــانفـسهـم اولاً ولا يفكــرون بــالمــواطن
الــذي اصـبح تحـت المـطــرقــة، لمــاذا لا
يفكــر الـتجــار بــالمــواد الفــاســدة وغيــر
الـصــالحــة لـلاستـعمــال والاسـتخــدام
الـبــشــري، وهــذه المــواد مـثل الــســمك
واللحوم والمعلبات المستوردة بانواعها،
وهــذه الــظــاهــرة بــدأت تــطفـــو علــى
الـــــســـطـح ولــم نجـــــــد لـهـــــــا أي عـلاج
والــضحــيــــة هــــو المــــواطــن والمجــتــمع

العراقي.
* وشاركنـا الحديـث السيـد مصـطفى

صاحب محل لبيع المواد الغذائية:
نحـن نـتــســـوق يـــومـيـــاً مـن الــســـوق
بالجملـة "العلوة" ولا اعرف بـالضبط
ان كانـت هذه المـواد المسـتوردة صـالحة
للاسـتعـمــال أو الاســتهلاك الـبــشــري
لأن مــســـؤولـيـــة ذلـك تقـع علـــى وزارة
الـصحــة بــالــدرجــة الاولــى والـتجــارة

ثانياً.
وفي جولتنا في
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق
الــــصـــــــــدريــــــــــة
التقينا السيد
محمــد دلشـاد
صــاحـب محل
لـبــيع الفــواكه
والخــضــــراوات

.. سألناه:
عـــــــن ســـــــبـــــــب
ارتفـــــاع المـــــواد
المحلـيـــة الـتـي
شـملهــا غليـان
الأسعــار بمــاذا

تعلل ذلك؟
- يـــقــــــــــــــــــــــــــــول

محمـد اتـسـوق الفـواكـه والخضـراوات
من علـوة جميـلة أو الـرشيـد واحملـها
فـوق سعـرهـا مـبلغ معقـول بـرغم انهـا
مــادة محليـة ومـن خيـرات بلـدنــا لكن
الفلاح أخـذ يــرفع سعـرهـا يـومـاً بعـد
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علـى شـراء هـذه المــواد الغــذائيــة غيـر
آبهـين بتحـذيـرات وزارة الصحـة! عـدد
كـثـيــر مـن المــواطـنـين الــذيـن الـتقـيـنــا
بـهم أكـدوا انـهم يـتنـاولـون هـذه المـواد
الغذائيـة لانها رخيصة الـسعر وطيبة
المــذاق، امــا تحــذيــرات وزارة الــصحــة
ـــاً مـن المـــواطـنـين. فلـن تـلقـــى تجـــاوب
ومهمــا يكن امـر هـذه المـواد الغـذائيـة،
إلا اننــا نــستـطـيع القــول انهــا تــشكل
ظــاهــرة مـضــرة بــالــصحــة لأن اغلـب
هــذه المـــواد مجهــولــة المـصــدر.. وهـي
ظــاهــرة تـتــطلــب تكـثـيـف الجهــود في
المنـافـذ الحـدوديـة لأجل منع دخـولهـا
إلا ســتــنــتـــــشـــــــر أمـــــــراض لا نـعـــــــرف

مصدرها أو نوعيتها!!
بين الناس!

قـالـت ام مصـطفـى 45 عـامـاً ربـة بـيت
لهــا اربعــة اولاد اكبــرهم 16 عــامــاً، ان
الــبـــصل الـــــذي هـــــو غـــــذاء الـفقـــــراء
تــضـــــاعـف سعـــــره مــن 150 الـــــى 750
دينـاراً للكيلـو غرام الـواحد. واضـافت
ام مصطـفى ان سعـر الكـيلو غـرام من
لحـم الغنم تضاعف تقـريباً الى 9000
دينــار عمـا كــان علـيه قـبل عــدة اشهـر
واصـبح سعــر الـبـيـضــة الــواحــدة 250
دينــاراً وقــال احمــد عبــد اللـطـيف 38
عــامــاً وهــو بــائع خـضــراوات ان سعــر
ـــو غـــرام الــطـمـــاطـم زاد بـنــسـبـــة كــيل
ـــو الــضـعف لـيـبـلغ 750 ديـنــــاراً للـكــيل
غـرام الواحـد وسعـر كيـلو غـرام العنب
من الــدرجــة الاولــى 1500 دينــار ممــا
يمــثل زيـــادة بـنــسـبـــة 80 في المـــائـــة ام
الـتمـر وهـو ثمـر ينـتجه العـراق حـيث
أكثــر من 20 مـليــون نخلـة يـبلغ سعـر
الكـيلــو غــرام منـه 1500 ينــار واضــاف
عبد الجبـار احمد 32 عامـاً وهو ايضاً
بـقــــــــال في ســــــــوق الـعـلاوي بـجــــــــانــب
الـكـــــرخ.. ان اســبــــــاب ارتفــــــاع أسعـــــار
اللحـوم تهـريب المـواشي والاغنـام بعـد
انهيـار الـنظـام الـســابق ومـا تـبع ذلك
مــن انفلات امـنـي حـيـث يـتـم تهــريـب
الاغنـام الـى الـدول المجــاورة للعـراق..
والتقـينـا الــسيـد حــازم محمـد عـزيـز
وهـــــو صـــــاحــب مـحل لــبــيع الـلحـــــوم
فــســـألـنـــاه عـن سـبــب ارتفــــاع أسعـــار

اللحوم فأجاب:
يـعود السبـب الرئيس في ارتـفاع أسعار
الـلـحـــــــوم لــتـهـــــــريــب هـــــــذه الــثـــــــروة
الحـيــوانـيــة المهـمــة الــى خــارج الـبلــد،
حيث يـبيعهـا التجـار بـاسعـار خيـاليـة
جــداً وبـسـبب عــدم انـتبــاه الــسلـطــات
الامنيـة لهـذه الظـاهـرة التي أدت الـى
ارتفــاع أسعــار هــذه المــادة الاســاسـيــة
ـــــة العــــراقــيــــة، الـكــثــيــــر مــن لـلعـــــائل
المــواطـنين يــرغبــون في شــراء اللحــوم
ــــى العــــراقــيـــــة لانهــــا مــــذبــــوحـــــة عل
الطـريقـة الإسلاميـة، لـكن هنـاك قلـة
في الـــطلــب علــيهـــــا بــــســبــب ارتفـــــاع
اسعـارهـا ويبقـى الـسبب الـرئيـس إننـا
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واجــب مـهــم وضــــــــروري في حــــــــالــــــــة
تطبيقه بصورة صحيحة..

هل يمكن للفاحص ان
يقول لا؟!!

إذن الـسـؤال الــذي يطـرح نفـسه هـو..
وفي ظل ضعف الإجـراءات القـانــونيـة
والــــــرقــــــابــــــة وفي ظـل الــتـهــــــديــــــدات
والاغـتيـالات.. هل يمـكن )للفــاحص(
في معهــد بحــوث الغــذائـيــة ان يقــول
عن إرسالية كلفت مستورديها ملايين
ــــانــيــــر بـــــانهــــا غــيــــر صــــالحــــة الــــدن
للاســتـهلاك الــبــــشـــــري وبـــــالــتـــــالــي

إتلافها؟! هل يمكن ذلك ؟!
جولة في السوق

حـيـنـمــا نـتجــول في الــســـوق المحلـيــة
نــشــاهــد )الـعجـب الـعجــاب( إذ كـيف
ــــى( يــتــم بــيع كــيــســين شــــربــت )مـحل
بمـبلغ 250 دينــاراً ؟ ثم كـيف يتـم بيع
قنـينــة )عـمبــة( مــستــوردة بمـبلغ 750
دينـارا؟ً! بــالتــأكيــد حيـنمــا نتـمعن في
تـاريخ نفـاد صلاحيـة  المـواد الغـذائيـة

سنجد انها منتهية الصلاحية.
كمــا نــرى في الـســوق المحـليــة عـشــرات
الانـواع مـن علب المـواد الغـذائيـة وهي
تـخلــو مـن اسـم المـنــشــأ.. والــظــاهــرة
المـلفـتـــة للـنــظـــر ان اغلـب هــذه المــواد
الغــــذائــيــــة المـعلــبــــة تــبــــاع بـــــاسعــــار
منـاسبة.. لـكن في الجانب الآخـر نقرأ
تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة
وهـي تـعلـن ان هـــذه المـــادة الغـــذائـيـــة
ــبــــــــة أو تـلــك تـــــســبــب امــــــــراض المـعـل
الـسـرطـان علـى المـدى الـبعيــد!! ورغم
هــذا التحـذيـر مـن قبل وزارة الـصحـة
الا ان المــواطـنـين لا يــزالــون يقـبلــون
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ايــة إرســالـيــة للـمــواد الغــذائـيــة مـن
دخول العـراق ما لم يتـم فحص المواد
فحـصـاً دقـيقـاً وبــالتـالـي ليـتم ارجـاع
المواد الغذائية الفاسدة قبل ان تدخل
العراق لـتفسـد بعدهـا صحة المـواطن
لـكـن الــســـؤال الآخــــر هل بـــالامـكـــان
تشـديـد الـرقـابـة في المنـافـذ الحـدوديـة
ــــالــتــــالــي مــنع دخــــول المــــواد لــيــتــم ب
الفــاســدة؟ تــصعـب الاجــابــة علـيه في
ظـل الـــــــوضـع الحـــــــالــي اولاً وفي ظـل
حــدودنــا المـفتــوحــة لــدخــول كل أنــواع
اجهـــزة المـــوت ولـيــس لـــدخـــول مـــواد
غـذائية فاسدة!! ربمـا سيقول البعض
ان هناك معهداً خـاصاً يعنى بفحص
المواد الغذائيـة وذلك هو معهد بحوث
التغذية الذي قـال عنه مصدر مخول
في المـعهــــد.. انـنــــا الجهــــة الــــوحـيــــدة
والمخـتــصــة بـفحــص الاغــذيـــة وذلك
اسـتنـاداً الـى قـانـون الـصحـة العـامـة،
حـيث يقــوم ملاكنـا الـصحـي بفحـص
جميع المواد الغـذائية التـي ترسل الى
المـعهــــد عـن طــــريق دائــــرة الــــرقــــابــــة

الصحية.
وأضــــاف انــنـــــا نقــــوم بـفحــص المــــواد
الغــــذائــيـــــة للــتحــــري عــن الـــســمــــوم
الفـطــريــة والكـيمــاويــة والجــرثــوميــة
الــتــي ربمــــــا نـكــتــــشـفـهــــــا مــن خـلال
فحــصنــا المــواد الغــذائيــة.. وفي حــالــة
اكتـشــافنـا لـذلـك أي اكتـشـاف تـسـمم
المــواد الغــذائـيــة المــرسلــة الـيـنــا تـتـم
مخـاطبة دائرة الرقـابة الصحية ذلك
لتقوم من جهتها بـاعادة تصدير تلك
المـواد الــى جهــة المنـشــأ أو اتلافهــا عن
طــريق الــرقــابــة الـصـحيــة. وهــذا هــو
واجـب مـعهـــد بحــوث الــتغــذيــة وهــو
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للاحتفاظ بهم ولكن ذلك لم
يحل المــشـكلــة تمــامـــاً، وتقــول
الـسيـدة عـبيـر مهـدي الجلـبي
مــــديــــرة قـــسـم دور الايـتــــام في
وزارة الــعــــــمــل والـــــــــــــشـــــــــــــــــؤون
الاجــتــمـــــاعــيــــــة )ان العــــــوائل
تعــانـي مـن مــشـــاكل اكـثــر مـن
قـبل اهـمهــا الفقــر والـتفـكك(
وقــد بــذل المــســؤولـــون جهــوداً
حقـــيقــــــة مـــن اجل تحــــــديــــــد
امـــاكن تــواجــد عــوائل اطفــال
دور الايتـام وقدمت لهم رواتب
شهــــــريــــــة تــبـلغ 35 دولاراً عــن
الـطفل، وتقـول الـسيـدة سـرى
راضــي مـــــديـــــرة بــيــت الـــطـفل
الاول )لا فــــــــائــــــــدة مـــن وضـع
الاطفــال الــذيـن يهــربـــون من
عـــــوائـلهـم بـــسـبــب تعـــــرضهـم
للــضــــرب في امــــاكـن جــــديــــدة
يتعرضون فيها ايضاً للضرب،
وهـذا مـا يحـصل في بعض دور
الايـتــــام بـــسـبـب مـــشــــاجــــرات
الاطـفــــــــال الـــنــــــــزلاء وطــــــــرق
تـــأديب مـســـؤولي رعـــايتـهم في
هـــــــــذه الـــــــــدور الامـــــــــر الـــــــــذي
يـــــدفـعهــم الـــــى الـــشـــــوارع مــن

جديد( 
يـقــــــــول احـــمــــــــد ســــــــامـــي )9(
ســـنـــــــوات مـــن دار الايـــتـــــــام في
الــوزيــريــة –انه- لا يــستـطـيع
مـقــــــــاومــــــــة اغــــــــراء الــــــشــــــــارع
بــالحــريــة والكــسب المـفتــوح –
فهــــو شحــــاذ محـتــــرف- علـــى
حـــد تعـبـيـــره، كـمـــا ان حـــريـته
هـــــذه تــتــيـح له )شــم الــتــنـــــر(
والــنــــشـــــوة الــتــي يـجلــبهــــــا له

ذلك.
هكذا نجد )برغم اننا لم نورد
تفــــاصــيل كـثـيــــرة( انـنــــا امــــام
عالم مربك لا يقدم للاطفال
الا الــــــضــــيـــــــــــاع والــــتــــــــشـــــــــــرد
والانحــــراف وذلك مــــا يحـمل
الـــدولـــة مــســـؤولـيـــات واعـبـــاء
مهمــة يجب ان تـأخـذهـا علـى

عاتقها بكفاءة وجدية.

الــبــيــت دون مـــــــوافقـــــــة امهــــــا
وابـــيهــــــا، وتــتــــــوقـع سهــــــام ان
تـعيــش في الملجــأ حتــى يـحين
مــوعـــد زواجهــا الــذي ســاعــد
الملجـــأ علـــى تـــرتـيـبه، وقـــالـت
ايضاً انـه مكان جيـد بالنـسبة
لـي وحـيــــاتـي فــيه طـيـبــــة وان
العديد من صديقاتي تزوجن
وخرجن الى الحياة بمساعدة

الملجأ.
ولا يكـاد الامـر يـختلف كـثيـراً
بــــالـنـــسـبــــة لــــدور الايـتــــام في
بغداد التي كانت تضم حوالي
400 طفل قـبل سقــوط نـظــام
صدام ارتفع هذا العدد ليزيد
عــــــن 1000 طــفــل بــــــــــــســــــبــــــب
فقـــــــدانهــم اولــيــــــاء امــــــورهــم
نــتــيـجـــــــة تـفـــــشــي الـعــنـف في
شــــــوارع واســـــــواق بغـــــــداد ومع
تـوفـر الملبـس والطعـام وبعض
وسـائل التـرفيه في هـذه الـدور
الا ان الاطفـال يهـربــون منهـا
وفي اغلـب الاحـيـــان تعـيـــدهـم
الــــشــــــرطــــــة بعــــــد ان تقــبـــض
علـيهـم في الــشـــوارع يعـيــشــون
حالة تـشرد تامة، وعلى سبيل
المــثـــــــال فـــــــان دار الايــتـــــــام في
الـوزيريـة التي لا تحمل اسـماً
خاصـاً بهـا تفـقد يـوميـاً عدداً
من سـاكنيهـا من الاطفـال ثم
يعـيـــد بعـضهـم الــشــرطــة وفي
هذه الـدار فنـاء داخلي فـسيح
يحـــوي ســـاحــــة لكـــرة الـــسلـــة
وكــرة القــدم وجهــاز تلفــزيــون
كـبير واجهـزة لالعاب الفيـديو
ومخـتبــراً صغيـراً للحــاسبـات
حـــــيـــــث يـــــتـعـلـــــم الاطـفـــــــــــــال
الــطـبــــاعــــة ويــتعـــــاملـــــون مع
الـتـكـنـــــولـــــوجـيـــــا بـــشـيء مـن
الـفـهـــم، وهـــنـــــــــالــك اطـفـــــــــال
يهــربـــون من عــوائلـهم بـسـبب
سـوء المعـاملــة، فتعـامـلهم دور
الايـتـــــام معـــــاملــتهــــا الأيـتــــام
وتحــتـــضـــنهــم وقــــــد حــــــاولــت
الــــدولــــة حل مـــشــــاكل هــــؤلاء
الاطفـــال بـــالــــدفع لعــــوائلهـم

والاهالي.
وقال ابو جـاسم: لا احد يقدم
هـذه المـسـاعـدة غيـرنـا ولكـنهم
لا يــزالــون يحــدون من حــريــة
حــركــة الـنــزلاء وقـــال نحـن لا
نـسمـح ابداً لايـة امراة او فـتاة
بـالمغـادرة دون مـوافقـة وتخـرج
فقـط مـن اجل التـسـوق او أي
شـيء مـــشــــابه وربمــــا مــــرة كل
شهـــريـن تـــذهـب الـنــســـاء الـــى
السوق لشـراء الملابس وبرفقة
احـد المــوظفين، وتــدافع سهـام
حـسـن عن هـذه الـرقـابــة وهي
نزيلة عمـرها 19 عاماً وتعيش
في ملجـــأ الـــرحـمـــة مـنـــذ كـــان
عـمـــرهـــا 4 سـنـــوات قــــائلـــة ان
الــوضع هنـا لا يخـتلف كـثيـراً
عن الحياة وسـط عائلة عادية
محــافـظــة، واضـــافت ان المــراة
العـــراقـيــــة لا يمكـنهـــا مغـــادرة

والاغـــتــــصــــــــاب عـلــــــــى ايــــــــدي
الحـراس والمعلمين، وكـان احد
المـعلــمــين يــــــأخـــــــذ الفــتــيــــــات
الجـميلات الـى قـريـة العـوجـة
ليـعملن في قـصر عـدي صدام
حـــــســين خــــــادمــــــات وهــنــــــاك
يـتعـــرضن لـلأغتـصــاب ايـضــاً،
ويـضـيف ابــو جــاسـم انه علــى
الـرغم من معظم افراد الملاك
قد استبدلوا منذ ذلك الحين
الا ان الاطـفــــــــــال لاســــيــــمــــــــــا
الـبـنـــات ظـللـن خــــائفـــات مـن
العــــــودة، ومــن بــين 500 طـفل
كــانــوا ســـاكنـين في الملجــأ قـبل
الحـــرب وفـــروا عـــاد مــنهـم 86
طفـلاً فقــــط وبعـــض هــــــؤلاء
هـــــــربـــــــوا مـــــــرة اخـــــــرى بـعـــــــد
مــداهـمـــة العـصــابـــات الملجــأ،
والآن الـــوضع اكـثــر اسـتقــراراً
وهـــــو محـمـي مـن الـــشــــرطــــة

وفي اســتخــــدامــــات صـنــــاعـيــــة
اخــــــــــــــــــــرى وانــه لا يــهـــــــمــه ان
يـسـتخــدمه الاطفـال كـمخـدر
الــشيء الهـام بــالنـسبـة له هـو

انه يقوم بعمله.
ملجأ الرحمة

وعبـر المديـنة وفي ارض زراعـية
مهــملـــــة ملـيـئــــة بـــــالقـمــــامــــة
والاوســاخ علــى حــافــة مــدينــة
الـصــدر كــان الــسيــد بــاقــر ابــو
جــاسم مـديــر ملجـأ الــرحمـة
لـلاطفــــال يـجلـــس في مـكـتـب
صغــيــــــر تلاشـــــى الـــطلاء مــن
سـقـفـه وجــــــــــــدرانـه وكــــــــــــانــــت
الـنــافــذة الــوحـيـــدة في المكـتـب
مغـطــاة بــالـنـــايلــون بــدلاً مـن
الــــزجــــاج قــــال ابــــو جــــاسـم في
حديثه معـنا: كان الاطفال في
زمـن صدام يتعرضون للضرب

حـــاجـــات افـــرادهـــا الـيـــومـيـــة
مـقــــــــابـل مــكــــــــان يـــنــــــــام فـــيـه
ويــشــاهــد قـنــوات الـتلفــزيــون

الفضائية كما يقول.
ويقـول قــاسم يعـطيـني الـدب
مـا لا يستطيع ملجـأ الرحمة
ان يقـدمه لي، انــا افضل هـذه
الحيـاة علـى حيـاة الملـجأ فـانا
حــر هنــا ولا اتعــرض للـضـرب
او الاهـانـة والاوامــر القــاسيـة
وانا لن اعـود الى الملجـأ مهما
حــصل فـــانـــا اتمــتع بحـــريـتـي
وبــــانعـــدام الـــرقـــابـــة.صـــاحـب
المحل الــــــذي يــــشــتــــــرون مـــنه
الـــورنيـش هــو مــراد ابــو زيـنب
وعــمـــــره 32 عـــــامـــــاً يـقف وراء
مـنــضــــدته ويـنــــاول الاطفــــال
جــرعــة الـــورنيـش مقــابل 500
دينــار ويقـول ان هـذا الـســائل
يـسـتخــدم في طلاء الأخـشـاب

فهـــــا هـــــو قـــــاســم الــبـــــالغ مــن
الــعـــــمــــــــــــــر 10 ســـــنــــــــــــــوات مــع
مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الاطـفــــــــال
الـهـــــــــاربـــين مـــن اصـــــــــدقـــــــــائـه
يـتمــددون في حــديقــة مهـملــة
في شــارع ابــو نــؤاس تحـت ظل
يــوكــالـبتــوســة يـقتــسمــون شم
الـــــــــورنـــيـــــــش مـــن انـــــــــاء وسـخ
اشــــــتــــــــــــــــروه مــــــن ذلــــك المحــل
المــشبـوه في الـبتــاوين يـنقعـون
خــــــــــرقــــــــــة في الــــــــســــــــــائـل ثــــم
يخـــرجــــونهـــا ويـتـتــــابعـــون في
شــمهـــا الـــواحــــد بعـــد الآخـــر،
وبعـــــد ان يــثــملـــــوا يـــــأخـــــذون
بالـهذيـان وكانـهم يعيـشون في
عالم آخـر وعلى الـرغم من ان
اصــــــدقــــــاء قــــــاســم امـــتهــنــــــوا
الـتــســـول الا انه فــضل العـمل
مع عــصـــابــــة يقـــودهـــا ســـالـم
الـــــدب تــــســتخــــــدمه لــتلــبــيـــــة

والمعـاهـد الاخـرى وقـد هـربـوا
من هذه الملاجئ والمعاهد بعد

ان فر الحراس.
سعدية والحمل في

سن 13
كـانت سعـدية ذات الـ 13 ربـيعاً
تـعــيـــــش ســـــــابـقـــــــاً في مـلـجـــــــأ
الــرحـمــة في مــديـنــة الـصــدر،
مـــدينـــة الفقـــراء والكـــادحين،
شمـال شــرقي بغـداد، امـا الان
فـهـــي حـــــــــامـل في شـهـــــــــرهـــــــــا
الـــســـادس تمــضـي ايــــامهـــا في
شــارع ابــو نــؤاس علــى امتــداد

الضفة اليسرى لدجلة.
ســـألـتهـــا- كـيف حـصـل ذلك؟
فقــــالــت لا ادري لقــــد عــــرفـت
عشـرات الرجال واخذت منهم
المــال ولا اعـــرف الاب، عنــدمــا
كـنــت في الملجـــأ لــم تكـن لـــدي
حـريـة الحـركـة وكـنت اتعـرض
للضـرب طوال الـوقت في رأيي
حـيــاتـي هـنــا افـضل! وتمـضـي
سعـــديـــة جل وقـتهـــا ثـملـــة او
خدرة جـراء استنشـاقها طلاء
الخــــــــشــــب )الـــــــــــورنــــيــــــــش( أو
)الغـــــرى( او تلـك المــــادة الـتـي
تخـــدر بـــالــشـم ويــســتعـمـلهـــا
النجـارون وتشـتريـها مـن احد
المحــال في منـطقــة الـبتــاوين،
وتنــام في احــد الـبيــوت سـيئــة
الـــــــســـمـعـــــــــة او في الـفـــنـــــــــادق
الـرخـيصـة في ازقـة الـبتــاوين،
حـيــث يلــتقــي الهــــاربــــون مـن
الملاجيء وجلهم من الاطفال
الـــــــــذيـــن وجـــــــــدوا في مـهـــنـــــــــة
الــتــــســــــول الخـــطــــــوة الاولــــــى
للأنحـــراف، وهـم يخـتلـطـــون
هـــنـــــــا بـــــــانـــــــواع المـــنـحـــــــرفـــين
والمجــــــــــرمـــين الــــــــــذيـــن اطـلـق
الـنـظـــام المـبـــاد ســــراحهـم مـن
سجــن ابــــــو غــــــريـــب في شهــــــر
تــــــشــــــــريـــن الاول عــــــــام 2002،
ويـكــــاد شـم الــــورنـيـــش يـكــــون
الادمــــــان المــــشــتــــــرك لجــمـــيع
الاطفال الهاربين من الملاجئ

بغداد/ المدى

مصـــــــــــــــير مــــــــــــجهــــــــــــول وشــــــــــــــــوارع لا تــــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــم

مـــواطـنـــون يـتهـمـــون
التجـار بـاغــراق السـوق
بــالأطـعمــة الفــاســدة
ووزارتـــي الـــــصـحــــــــة
والتجارة بتقصيرهما في
الــرقــابــة والمحــاسـبــة

لعــبـــــــة ارتفـــــــاع أسعــــــار المـــــــواد الغــــــذائــيــــــة

اطفال في الشارع


